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 : الفصل الثالث

 الشرعية في الدعاء  القواعد 

 

 التمهيد

الشرعية المتعلقة بالدعاء من خلال النظر إلى الأدلة الشرعية من   القواعد يتناول هذا الفصل دراسة  
التي تنطبق   ،2وهي عبارة عن الأسس والضوابط   ،1على جزئياتهوالقواعد أمر كلي ينطبق    .الكتاب والسنة

المنصوصة في النصوص الشرعية    والأسسالشرعية في هذه الدراسة المبادئ    بالقواعدوالمراد    .على أشياء معينة  
معرفة هذه القواعد والعمل وفقها   وكانتالمتعلقة بالدعاء التي ينبغي المحافظة عليها، ومراعاتها أثناء الدعاء.  

 .   هثم تجنب الاعتداء فيه، ومجاوزة الحد الذي حدده الشرع في معالم المنهج الصحيح في الدعاء، ومنترسم 

 

 

 

 

  

‌
 .748، ص 1. ج  المعجم الوسيط. د.ت. وآخرون  براهيم مصطفى إ 1
 المرجع نفسه. 2
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 :المبحث الأول

 الشرعية العامة في الدعاء  القواعد 

ا به،  منه وتعوذً  وفضائله على عباده أن أتاح لهم فرصة الدعاء واللجوء إليه سؤالًا   من نعم الله 

في كتابه     بالدعاء على الطريقة الصحيحة وفق ما أمره الله  فينبغي على الداعي أن يتوجه إلى الله  

بحثً  فيها  النظر  وتدقيق  الشرعية،  النصوص  ملاحظة  المهم  من  أنه  يعني  وهذا  رسوله،  عن  وسنة    القواعدا 

 هي كما يلي: والمحافظة عليها أثناء الدعاء، و  ينبغي المتابعة بهاالشرعية التي  

 : العزم على المسألة أثناء الدعاء أولاا 

، فقد جاء 1المراد بالعزم في المسألة أثناء الدعاء هو المبالغة في الطلب، والحزم من غير ضعف  فيه  

ألََةَ، وَلَا  ـمَ "إِذَا دَعَا أَحَدكُُم  فَـل يـَع زمِِ ال:  في حديث أنس أنه قال، قال رسول الله   : اللاهُما إِن  شِئ تَ س  يَـقُولَنا

رهَِ لَهُ" تَك  والحديث فيه دلالةٌ على الاجتهاد والصدق في الدعاء، والحذر من اليأس   .2فَأَع طِنِي، فإَِناهُ لاَ مُس 

ه(: "فيه دليل أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في   449) 3قال ابن بطال،  والقنوط للوصول إلى رحمة الله

 . 4الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة ولا يقنط من رحمة الله" 

ه( قد اهتم بذكر صورة  تدل على العزم في المسألة    852ا أن ابن حجر العسقلاني )ويلاحظ أيضً 

ت ومواصلة  الدعاء  في  بالمبالغة  والرغبة  العزم  وهو  الدعاء؛  فيه أثناء  والإلحاح  نصر و   ،5كراره  بن  أحمد  قال 

‌
 .6، ص 17. ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي.  1
  كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.د.م: دار طوق النجاة.    صحيح البخاري.ه.    1422البخاري، محمد بن إسماعيل.    2

‌.  6338رقم الحديث .  74:8ج. 
‌‌‌شرح صحيح البخاري.  مصنفهـ،    449هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، عالم بالحديث، من أهل قرطبة، توفي سنة   3

 .  99، ص 10السعودية: مكتبة الرشد. ج   شرح صحيح البخاري..  2003ابن بطال، علي بن خلف.  4
 .140، ص 11ج  فتح الباري شرح صحيح البخاري.ابن حجر.  5
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البائس   402)  1الداودي دعاء  ولكن  شئت كالمستثني  إن  يقل  ولا  ويلح  يجتهد  أن  المسألة  "ليعزم  ه(: 

 .2الفقير"

 ا: ملازمة الدعاء وعدم الانقطاع عنه ثانيا 

تَجَابُ  قال:    جاء في حديث أبي هريرة أنه    للِ عَب دِ مَا لمَ  يدَ عُ بإِِثم   أوَ  قَطِيعَةِ رَحِم  مَا  "لَا يَـزَالُ يسُ 

تِع جَالُ؟، قاَلَ: يَـقُولُ: قَد  دَعَو تُ وَقَد  دَعَو تُ، فَـلَم  أرََ   تـَع جِل ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله مَا الِاس  تَجِيبُ لمَ  يَس  يَس 

عَاءَ" سِرُ عِن دَ ذَلِكَ وَيدَعَُ الدُّ تَح   .3لّ، فَـيَس 

ا، وقد أشار إلى هذا عمر الخطاب فقال: ا شديدً يلتزم الدعاء ويستمر به استمرارً   وكان النبي  

ر  نظَرََ  عَةَ عَشَرَ رَجُلًا،   رَسُولُ اِلله    "لَماا كَانَ يَـو مُ بدَ  ركِِيَن وَهُم  ألَ فٌ، وَأَص حَابهُُ ثَلَاثُ مِائةَ  وَتِس  إِلَى ال مُش 

اِلله   نَبيُّ  بَلَ  تـَق  مَا   فاَس  آتِ  اللهُما  تَنِي،  وَعَد  مَا  لّ  ز   "اللهُما أَنجِ  برَِبهِِّ:  تِفُ  يَـه  فَجَعَلَ  يدََي هِ،  مَدا  ثُما  لَةَ،  ال قِبـ 

تَنِي  َر ضِ وَعَد  لَامِ لَا تُـع بَد  في الأ  س  لِ الإ ِ تِفُ برَِبهِِّ، مَادًّا "،  ، اللهُما إِن  تهُ لِك  هَذِهِ ال عِصَابةََ مِن  أهَ  فَمَا زاَلَ يَـه 

بِلَ ال قِبـ لَةِ، حَتىا سَقَطَ ردَِاؤُهُ عَن  مَن كِبـَي هِ،   تـَق  ر  فَأَخَذَ ردَِاءَ يدََي هِ مُس  هُ، فَألَ قَاهُ عَلَى مَن كِبـَي هِ، ثُما  فَأَتَاهُ أبَوُ بَك 

وَعَدَكَ  مَا  فإَِناهُ سَيـُن جِزُ لَكَ  ربَاكَ،  مُنَاشَدَتُكَ  اِلله، كَفَاكَ  نَبيا  يَا  وَقاَلَ:  مِن  وَراَئهِِ،  اللهُ ال تـَزَمَهُ  فَأنَ ـزَلَ   ،   :     

مُمِ   ﴿ نّ ِ 
َ
أ لَكُمۡ  فٱَسۡتَجَابَ  رَبَّكُمۡ  تسَۡتَغِيثُونَ  مُرۡدِفيَِن  إذِۡ  َٰٓئكَِةِ  ٱلمَۡلَ نَِ  م  لفٖۡ 

َ
بأِ كُم  و 4﴾ دُّ ابن قال  . 

    .5" وكََانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثلََاثاً مسعود: "

‌
 هـ. 402هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي، شيخ الإسلام، فقيه أئمة المالكية، توفي سنة  1
 .140، ص 11ج  فتح الباري شرح صحيح البخاري.ابن حجر.  2
فيقول:  . باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل  الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاركتاب    صحيح مسلم.مسلم بن الحجاج. د.ت.    3

 .2735رقم الحديث . 4:2096. ج. دعوت فلم يستجب لّ
رقم   .3:1383ج.    كتاب الجهاد والسير. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم..  صحيح مسلم مسلم بن الحجاج. د.ت.   4

‌.1763الحديث 
. رقم 3:1418  .والمنافقين. ج  المشركين  أذى  من     النبي  لقي   ما  وباب‌‌كتاب الجهاد والسير..  صحيح مسلممسلم بن الحجاج. د.ت.   5

‌.1794الحديث 
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 ا: إظهار الذلة أثناء الدعاء ثالثا 

قال    قواعدمن   الدعاء،  حال  والمسكنة  الذلة  الداعي  يظهر  أن  ﴿  الدعاء  رَبَّكُمۡ  :  ٱدۡعُواْ 

إنَِّهُۥ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡعۡتدَِينَ    ًۚ والذلة  ،1﴾ تضَََُّعٗا وخَُفۡيةَ  ابن كثير ،  2والضراعة هو الضعف       (: ه  774)  3قال 

"﴿   ًۚ . وهو حقيقة الدعاء، كما أشار إليه الخطابي  4واستكانة"   تذللًا معناه :    ﴾  ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تضَََُّعٗا وخَُفۡيةَ 

ه( فقال: "وحقيقته إظهار الافتقار إليه، والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية، واستشعار   388)

 . 5الذلة البشرية"

 بعض مظاهر الذلة أثناء الدعاء، وهي:إلى وقد أشار الهدي النبوي 

 ة في الدعاء  الاعتراف بالذنب والذل .1

أبا بكر  الدعاء، وفيه أن يظهر الاعتراف بالذنوب والذلة، حيث قال أبو     علّم النبي 

تُ نَـف سِي  بكر للنبي   نِي دُعَاءً أدَ عُو بهِِ في صَلَاتي، قاَلَ: "قُل : اللاهُما إِنّيِ ظلََم  ا،  كَثِيرً ظلُ مًا  : "عَلِّم 

نوُبَ إِلاا أنَ تَ، فاَغ فِر  لّ مَغ فِرةًَ مِن  عِن دِكَ، وَار حَم نِي إِناكَ أنَ تَ الغَفُورُ الراحِ   .6يمُ"وَلَا يَـغ فِرُ الذُّ

 

 

 

‌
   55:7 القرآن. الأعراف 1
 .506، ص 1ج المفردات في غريب القرآن. ه.  1412الراغب الأصفهاني.   2
هـ، ومن مؤلفاته: تفسير    774هـ، وتوفي سنة    701، الحافظ المؤرخ المفسر، ولد سنة  هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 3

 القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وجامع السنن والمسانيد، وغيرها.  
 .427، ص  3د.م: دار طيبة للنشر والتوزيع. ج  تفسير القرآن العظيم.. 1999ابن كثير، إسماعيل بن عمر.  4
 .  4. ص  شأن الدعاء. 1992الخطابي.  5
 .6326الحديث رقم . 72:8ج. كتاب الدعوات. باب الدعاء في الصلاة.   صحيح البخاري.ه.  1422البخاري.  6
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 الصوت أثناء الدعاء   خفض .2

على نبيه    ومن مظاهر الذلة في الدعاء أن لا يجهر الداعي بدعائه، ولهذا أثنى الله  

زكريا  
هذا المعنى فأمر أصحابه    د النبي  وقد أكّ ،  2﴾  إذِۡ ناَدَىَٰ رَبَّهُۥ ندَِاءٓ  خَفِي اابقوله: ﴿    1

عُونَ أَ بعدم رفع أصواتهم أثناء مناجاة الله، فقال: " يّـُهَا النااسُ ار بَـعُوا عَلَى أنَ ـفُسِكُم ، إِناكُم  ليَ سَ تَد 

يعًا قرَيِبًا، وَهُوَ مَعَكُم "  عُونَ سمَِ  .3أَصَما وَلَا غَائبًِا، إِناكُم  تَد 

الصوت في الدعاء، بقوله: "سبب   خفض ه( سبب الحث على    676وعلل النّووي ) 

الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد    ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى

ه(: "أنه أبلغ في التضرع    728ا ). وقال ابن تيمية أيضً 4لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر" 

والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل 

جوارحه وخشع صوته؛ حتى أنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن  قد انكسر قلبه، وذلت  

ا وهذه الحال  ولسانه لشدة ذلته ساكتً   ا مبتهلًا ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق، وقلبه يسأل طالبً 

 . 5"بالدعاء أصلًا  لا تأتي مع رفع الصوت

 

 

 

‌
 .  16، ص 15. ج  مجموع الفتاوى. 1995ابن تيمية.   1
‌  3:19 القرآن. مريم  2
  .4:1076ج.    باب استحباب خفض الصوت بالذكر.  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.  .صحيح مسلممسلم بن الحجاج. د.ت.    3

‌.2704رقم الحديث 
 .   26، ص 17. ج  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه.  1392. النووي 4
 .16ص  ، 15. ج  مجموع الفتاوى. 1995.  ابن تيمية 5
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 رفع اليدين أثناء الدعاء  .3

وقدرته، قال    رفع اليدين أثناء الدعاء من مظاهر اعتراف ذلة العبد، واليقين بعلو ربه  

ه(: "إن مد اليدين عند الدعاء يشبه ما يحدث عند طلب    1426)  1عطية محمد عطية صقر 

من الغني، فعند شدة الحاجة قد بحثوا السائل على ركبتيه، يستدر بهذا الوضع عطف    الفقير إحساناً 

الذي   فالمسلم  الإحسان،  بهما  يتلقى  يديه إلى أعلى  يرفع  المتذلل  الوضع  هذا  في  وهو  المسئول، 

 .2وشدة حاجته" لـهتذل على يدعو ربه يرفع يديه دليلًا 

 مراعاة الهيئة واللباس أثناء الدعاء  .4

مراعاة الهيئة واللباس عند طلب الحاجة،  من مظاهر الذلة أثناء الدعاء في الهدي النبوي 

علامةٌ على شدة   ، وهي3فقد ورد في الحديث كون الداعي يرفع يديه بالدعاء وهو أشعث وأغبر

:  ، بل هو من مقتضيات الإجابة كما جاء في قول النبي  4الطلب وكنايةٌ عن الحاجة الشديدة 

بَ ـوَابِ لَو  أقَ سَمَ عَلَى اِلله لَأبََـراهُ" فُوع  بِالأ  عَثَ مَد  ولما سئل ابن عباس عن صلاة الرسول   .5"رُبا أَش 

    في الاستسقاء، قال: "خَرجََ رَسُولُ الله  وهذا  6حَتىا أتََى الـمُصالى"   امُتَضَرّعًِ ا  مُتـَوَاضِعً   مُتـَبَذِّلًا .

‌
هـ، ومن مؤلفاته: دراسات   1426، وتوفي سنة  هـ  1333لماء الأزهر، ولد سنة  عالم إسلامي ومن كبار عهو عطية محمد عطية صقر،   1

 ، وغيرها.الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه، البابية والبهائية تاريخا ومذهبا، إسلامية لأهم القضايا المعاصرة 
 .523، ص 4القاهرة: مكتبة وهبة. ج    موسوعة أحسن الكلام في فتاوى الأحكام..  2010صقر، عطية محمد عطية.  2
د.ت.    3 الحجاج.  بن  مسلم.مسلم  ج.    صحيح  وترتيبها.  الطيب  الكسب  من  الصدقة  قبول  باب  الزكاة.  الحديث 2:703كتاب  رقم   .

1015.‌
 .76لتوزيع. ص  عمان: دار الرازي للطباعة والنشر وا  الحديث النبوي الشريف: شرح سبعة وثلاثين حديثا..  2008القضاة، شرف محمود.    4
 .2622  رقم الحديث  .4:2024ج.    كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الضعفاء والخاملين..  صحيح مسلم مسلم بن الحجاج. د.ت.    5
أشعث.    6 بن  سليمان  داود،  داود.أسنن  .  2009أبو  العالمية  بي  الرسالة  دار  الاستسقاء الصلاة كتاب    .د.م:  صلاة  أبواب  جماع  باب   .

   .1165رقم الحديث . 367:2ج. وتفريعها. 
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، وطلب قضاء حاجة  له، مع ظهور    أن يتوجه مسلمٌ بالدعاء إلى الله  يعني أنه لا يصح عقلًا 

 علامات البذخ والترف عليه أثناء ذلك. 

 ا: الثقة بالله واليقين بالإجابة رابعا 

، مع اليقين بالإجابة، فقد قال النبي    الثقة التامة باللهمما ينبغي أن يلتزم به الداعي أثناء الدعاء   

" لَا :  غَافِل   قَـل ب   مِن   دُعَاءً  تَجِيبُ  يَس  لَا  اللَّاَ  أَنا  وَاع لَمُوا  بِالِإجَابةَِ،  مُوقِنُونَ  وَأنَ ـتُم   اللَّاَ  وفي    ،1ه "اد عُوا 

عِيَةٌ، وَبَـع ضُهَا أَ قال  حديث  آخر أنه   ، فإَِذَا سَألَ تُمُ اللهَ عَزا وَجَلا، أيَّـُهَا النااسُ، : "ال قُلُوبُ أوَ  و عَى مِن  بَـع ض 

" رِ قَـل ب  غَافِل  تَجِيبُ لعَِب د  دَعَاهُ عَن  ظَه  جَابةَِ، فإَِنا اَلله لَا يَس  ألَُوهُ وَأنَ ـتُم  مُوقِنُونَ بِالإ ِ     .2فاَس 

: في الحديث القدسي كما جاء في حديث أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله    وقال الله  

يَـقُولُ:   اَلله  دَعَاني "إِنا  إِذَا  مَعَهُ  وَأنََا  ظَنِّ عَب دِي بي  عِن دَ  )3"أنََا  القرطبي  قال  ظن   671.  معنى  "قيل  ه(: 

ند الاستغفار وظن المجازاة عند  عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة ع

 . 4فعل العبادة" 

ويعتقد أنه لا يستجيب له دعاءه يخاف عليه أن يقع في كبيرة  من الكبائر،    ومن لم يثق بالله  

ا بأن الله  ه( فقال: "ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنً   1353وقد أشار إلى هذا المباركفوري )

‌
رقم الحديث   .5:517ج.    .باب جامع الدعوات عن النبي    .أبواب الدعوات عن رسول الله    .سنن الترمذي.  1998الترمذي.    1

   . حسنه الألباني.3479
  .11:235ج.    .مسند عبد الله بن عمرو بن العاص  د.م: مؤسسة الرسالة.    .مسند الإمام أحمد بن حنبل .  2001أحمد بن حنبل.    2

الحديث   الأرنا6655رقم  شعيب  ضعفه  والإيقان ؤ .  القلب  حضور  من  الدعاء  مع  لابد  إذ  صحيح  الحديث  "ومعنى  قال:  ذلك  مع  وط، 
 بالإجابة".  

ج.   الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى.فضل  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب    صحيح مسلم.د.ت.    مسلم بن الحجاج.  3
 .2675رقم الحديث   .2067:4

 .  385، ص 13. ج شرح صحيح البخاري . فتح الباريه  1379ابن حجر. 4
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عد بذلك وهو لا يخلف الميعاد، فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه  يقبله ويغفر له لأنه و 

 .1فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر"

 ، وهي: 2أن يستجيب الدعاء، فإنه يكون في صور  متعددة   وإذا أراد الله

 ا. الداعي ما طلبه تحديدً   ، أي أن يعطي الله أن يستجيب الدعاء بذاته عاجلًا  .1

 .   لحكمة  لا يعلمها إلا الله أن يستجيب الدعاء بذاته آجلًا  .2

ا آخر غير الذي طلبه، فقد يدعو الداعي بشيء  يعتقد أنه خيٌر له، وهو في أن يعطي الداعي خيرً  .3

 ه. ا عليبخير  مما سأل، رحمةً به، وعطفً  الحقيقة شرٌ له، فيبدله الله 

 ا بسبب الدعاء. عن الإنسان شرً  أن يصرف الله  .4

الدعاء إلى يوم القيامة، فيعطي السائل على دعائه الأجر، وهذا يعتبر من أنفع   أن يدخر الله  .5

 أنواع الاستجابة، لأن أي شيء  من الآخرة هو أعظم من الدنيا وما فيها.  

 ا: ملازمة الأعمال الصالحة واجتناب المعاصيخامسا 

الشروع في الدعاء،   الداعي الأعمال الصالحة، ويجتنب المعاصي قبلالدعاء أن يلازم    قواعدمن   

فهو من أسباب استجابة الدعاء وأسرارها، فقد ورد في حديث أصحاب الغار حين انحدرت عليهم صخرةٌ  

لهم،   من الجبل فسدت عليهم فتحة الغار، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، ودعوا بها، فاستجاب الله  

  .3فخرجوا يمشون

‌
 .54، ص 7ج   تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.د.ت. . المباركفوري 1
‌.76. ص ديث النبوي الشريف: شرح سبعة وثلاثين حديثاالح. 2008القضاة.  2
 .3465رقم الحديث  .4:172ج.  .حديث الغار. باب أحاديث الأنبياءكتاب   صحيح البخاري.ه.  4221البخاري.  3
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بملازمة الحلال واجتناب المحرمات، ففي الحديث أن أبا هريرة    وورد في حديث  آخر أمر النبي   

بَلُ إِلاا طيَِّبً   : "أيَّـُهَا النااسُ،قال، قال رسول الله   ال مُر سَلِيَن،  ، وَإِنا اَلله أمََرَ ال مُؤ مِنِيَن بماَ أمََرَ بهِِ  االلهَ طيَِّبٌ لَا يَـق 

ُۖ إنِّ ِ بمَِا تَعۡمَلُونَ عَليِم  ﴿    فَـقَالَ: ا ي بََِٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صََٰلحِ  هَا ٱلرُّسُلُ كُُوُاْ منَِ ٱلطَّ يُّ
َ
َٰٓأ كُُوُاْ منِ ﴿    وَقاَلَ:﴾،    يَ

عَثَ أغَ بَرَ، يَمدُُّ ﴾، طَي بََِٰتِ مَا رَزَقۡنََٰكُمۡ  فَرَ أَش  ،  ثُما ذكََرَ الراجُلَ يطُِيلُ السا ، يَا رَبِّ  يدََي هِ إِلَى السامَاءِ، يَا رَبِّ

تَجَابُ لِذَلِكَ؟"  رََامِ، فَأَنىا يسُ  رَبهُُ حَراَمٌ، وَمَل بَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالح   .    1وَمَط عَمُهُ حَرَامٌ، وَمَش 

أثرٌ ك  لها  والمحرمات  المعاصي  واجتناب  الصالحة،  الأعمال  أن  الحديث  خلال  من  في  فظهر  بيٌر 

ه( موانع استجابة الدعاء، وأنها تدور حول فعل المحرمات    751استجابة الدعاء، وقد ذكر ابن قيم الجوزية )

 . 2والمعاصي، مثل أكل الحرام، والظلم، ورين الذنوب، واستيلاء الغفلة، والشهوة، واللهو

الحنبلي رجب  ابن  مانعً   795)  3وقال  الفعلية  المحرمات  ارتكاب  يكون  "وقد  الإجابة  ه(:  من  ا 

ا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء  أيضً 

 .4ا لاستجابة الدعاء"الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبً 

  ، وأخذ هذا المعنى 5تَ طرقها بالمعاصي"وقال بعض السلف: "لا تستبطئ الإجابة، وقد سدد

          بعض الشعراء فقال:

 

‌
د.ت.    1 الحجاج.  بن  مسلم.مسلم  وتربيتها.    صحيح  الطيب  الكسب  من  الصدقة  قبول  باب  الزكاة.  الحديث .  2:703ج.  كتاب  رقم 

1015  . 
 .9، ص  1المغرب: دار المعرفة. ج  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.. 1997قيم، محمد بن أبي بكر. ال ابن  2
هـ، وتوفي   706عبد الرحمن بن الحسن ابن محمد بن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي، الشيخ، المحدث، الحافظ، ولد سنة   3

، وذيل الطبقات الحنابلة، ولطائف المعارف. أنظر: ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الترمذي  شرح علل هـ، ومن مؤلفاته:    795سنة  
 .108ص   3ج الثامنة، 

أحمد.    4 بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  الحنبلي،  رجب  حد.  2001ابن  خمسين  شرح  في  والحكم  العلوم  الكلم.  يثاًجامع  جوامع  بيروت:    من 
 .269مؤسسة الرسالة. ص  

 34د.م: د.ن. ص   شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوؤ الكتاب والسنة.القحطاني، سعيد علي بن وهف. د.ت.  5
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 نحن ندعو الإله في كل كرب  ...  ثم ننساه عند كشف الكروبِ 

 1كيف نرجو إجابة لدعاء  ...  قد سدّدنا طريقها بالذنوب

  

‌
‌.286ص . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم.  2001ب. ابن رج 1
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   :المبحث الثان 

 لفاظ الدعاء ومعانيه في أالشرعية   القواعد 

من أهم ما ينبغي التنبيه إليه أثناء الدعاء مراعاة ألفاظه ومعانيه، فقد وردت جملةٌ من أحاديث   

 بالإجابة.   ، ومقترناً لقواعده ا ترشد إلى هذا، حتى يكون موافقً   النبي 

 لفاظ الدعاء أ  فيالشرعية  القواعد المطلب الأول: 

الشرعية المتعلقة    القواعدمن خلال النظر والتأمل في نصوص الكتاب والسنة، يمكن الكشف عن  

   بألفاظ الدعاء، وهي كما يأتي:

 : أن لا يتكلف السجع في الدعاء أولاا 

واحد    روي   على  الكلام  هو موالاة  فيشبه  1السجع  الدعاء  واستقام من ألفاظ  استوى  وهو ما   ،

"فاَن ظرُِ . وقد ثبت النهي عن السجع في الدعاء، ففي حديث عبد الله بن عباس أنه قال:  2ا بعضها بعضً 

تُ رَسُولَ اللَّاِ   تَنِب هُ، فإَِنّيِ عَهِد  عَاءِ فاَج  عَ مِنَ الدُّ عَلُونَ إِلاا   الساج  عَلُونَ إِلاا ذَلِكَ يَـع نِي لاَ يَـف  وَأَص حَابهَُ لَا يَـف 

تِنَابَ"   . 3ذَلِكَ الِاج 

 ( القرطبي  لأنواع   671وقد أعد  بيانه  فيه، ففي أثناء  الاعتداء  الدعاء من أنواع  في  السجع  ه( 

عة  ا مفقرة وكلمات مسجّ : "ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظً الاعتداء في الدعاء قال

‌
 .  139، ص 11ج   . فتح الباري شرح صحيح البخاري.ه  1379 ابن حجر. 1
الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.   الاعتداء في الدعاء صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح..  2010العقيلي، سعود بن محمد.    2

 .65ص 
‌‌‌‌.6337رقم الحديث  .8:74ج.  باب ما يكره من السجع في الدعاء.كتاب الدعوات. .  صحيح البخاريه.  1422البخاري.  3
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ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام،  قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره  

 .1وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء" 

والسجع المنهي عنه في الدعاء هو السجع المتكلف، وإلا لدخل كثيٌر من الأدعية النبوية المأثورة   

  ه( فراق بين السجع المحمود والسجع المذموم،  852ا، بدلالة أن ابن حجر العسقلاني )في هذا النهي أيضً 

، وهو ما وقع كثيرً  ، بينما السجع  ا في أدعية النبي  فقال إن السجع المحمود هو ما يأتي بانسجام  واتفاق 

مثل قول: "اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والصحة في الجسد ،  2ما يأتي بتكلف  واستكراه  المذموم فهو  

 . 3ا"سارًّ  ا وعملًا ا قارًّ وعيشً ا ا دارًّ والصلاح في الولد"، ومثل قول: "اللهم إنا نسألك رزقً 

 ( العسقلاني  حجر  ابن  نقل  آخر  موضع   الغزالّ ه  852وفي  حامد  قول أبو  في   505)  4(  ه( 

المكروه من السجع هو المتكلف لأنه لا يلائم الضراعة والذلة وإلا ه(: "  505السجع، حيث قال الغزالّ )

. وأما علّة نهي التكلف بالسجع في الدعاء، فقد 5"متكلفةففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير 

 . 6ه(: "فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع والتكلف لا يناسبه" 505قال فيه الغزالّ )

   ا: أن تكون ألفاظ الدعاء صحيحة إعراباا ثانيا 

التي ينبغي المحافظة عليها أثناء الدعاء مراعاة إعراب ألفاظه حتى ينسجم التعبير ويصح    القواعد من  

ا، فقال: "ومما يجب أن يراعي في الأدعية  ا شديدً ه( إلى هذا الأمر تنبيهً   388المعنى، وقد نبّه الخطابي )

نقلب المعنى باللحن حتى  الإعراب الذي هو عماد الكلام، وبه يستقيم المعنى، وبعدمه يختل ويفسد، وربما ا

‌
 .226، ص  7. ج الجامع لأحكام القرآن . 1964القرطبي.  1
 .407، ص 7. ج  . فتح الباري شرح صحيح البخاريه  1379ابن حجر.  2
 .65. ص  . الاعتداء في الدعاء صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح2010العقيلي.  3
البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، ولد   ،الإمام  ،هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاّلّ الطوسي النيسابوري، الشيخ 4

 ، وتهافت الفلاسفة، والمستصفى، وغيرها.والمنقذ من الضلال هـ، ومن مؤلفاته: إحياء علوم الدين،  505هـ، وتوفي سنة  450سنة 
 .159، ص 11. ج  فتح الباري شرح صحيح البخاريه.   1379ابن حجر.  5
   .305، ص 1بيروت: دار المعرفة. ج   إحياء علوم الدين.الغزالّ، محمد بن محمد الطوسي. د.ت.  6
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قرأ من  قراءة  أو  دعا  من  صاحبه، كدعاء  اعتقده  إن  ﴿  يصير كالكفر،  نسَۡتَعِينُ :  نَعۡبدُُ وَإِيَّاكَ   ﴾   إيَِّاكَ 

 .1بتخفيف الياء من إيّاك، فإن الأياء ضياء الشمس، فيصير كأنه يقول شمسك نعبد، وهذا كفر"

بن إبراهيم بن إسماعيل، قال حدثنا ابن المرزبان  ا: "وأخبرني أحمد  ه( أيضً   388وقال الخطابي )

عن الرياشي قال: "مر الأصمعي برجل يقول في دعائه "يا ذُو الجلال والإكرام"، فقال: ما اسمك؟، قال:  

 فأنشأ يقول:  ،ليث

 .2ينادي ربه باللحن ليث ... لذاك إذا دعاه لا يجيب"

الشروط في الدعاء، منها أن تكون ألفاظه على  ه( بعض    1429وقد ذكر بكر عبد الله أبو زيد )

 .3وفق المعنى العربي، ومقتضى العلم الإعرابي 

 ا: أن يتحرى جوامع الألفاظ أثناء الدعاء ثالثا 

. 4الجوامع هو الكلام الذي قلّ عدد حروفه، وكثرت معانيه، وجلّ عن الصنعة، ونزه عن التكلف

 ، إلا أنها تحمل معاني عظيمة  وجليلة. 5تأتي بجوامع الألفاظ مع قصر العبارات  وقد كانت أدعية النبي 

  "كَانَ رَسُولُ اللَّاِ  قالت:    إلى الدعاء بجوامع اللفظ، ففي حديث عائشة  وقد أرشد النبي   

عَاءِ، وَيدَعَُ مَا سِوَى ذَلِكَ"  وََامِعَ مِنَ الدُّ تَحِبُّ الج   .6يَس 

‌
 .19. ص  شأن الدعاء. 9219الخطابي.  1
 .  20المرجع نفسه. ص  2
 .43. ص تصحيح الدعاء. 1999بكر أبو زيد.  3
 .389القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. ص  في ظلال الحديث النبوي ومعالم البيان التبوي.. 2013عتر، نور الدين.   4
‌‌‌.158ص  النبوي الشريف: أساليبه ودلالاته.الدعاء في الحديث . 2012الشريف.  5
. سكت عنه أبو داود، وصححه  1482  . رقم الحديث2:605أبواب فضائل القرآن. باب الدعاء. ج.    .بي داودن أسن .  2009أبو داود.    6

 السيوطي في الجامع الصغير، وقال النووي في الأذكار: "إسناده جيد".
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ئًا، قُـل نَا: يَا رَسُولَ اللَّاِ دَعَو تَ    : "دَعَا رَسُولُ اللَّاِ  وقال أبو أمامة بِدُعَاء  كَثِير  لمَ  نَح فَظ  مِن هُ شَيـ 

ئًا، فَـقَالَ:   أَ   "أَلَا أدَُلُّكُم  عَلَى مَا يَج مَعُ ذَلِكَ كُلاهُ،بِدُعَاء  كَثِيِر لمَ  نَح فَظ  مِن هُ شَيـ  لُكَ مِن  تَـقُولُ: اللاهُما إِناا نَس 

تـَعَاذَ مِن هُ نبَِيُّكَ مُحَمادٌ      خَير ِ مَا سَألََكَ مِن هُ نبَيُِّكَ مُحَمادٌ  تـَعَانُ، وَنَـعُوذُ بِكَ مِن  شَرِّ مَا اس  ، وَأنَ تَ الـمُس 

 "  . 1وَعَلَي كَ البَلَاغُ، وَلَا حَو لَ وَلَا قُـواةَ إِلاا بِاللَّاِ

(: "ويستحب الاقتصار على جوامع الدعاء، ويكره الاعتداء  ه  388ومن ذلك ما قاله الخطابي )

داخلًا 2فيه" حاجة   بلا  الدعاء  ألفاظ  تكثير  العقيلي  محمد  بن  سعود  اعتبر  وقد  في    .  الاعتداء  أنواع  في 

، وكذلك التطويل في تفصيل ألفاظ الدعاء، كالتفصيل عند الدعاء بأحوال البرزخ يوم القيامة، أو 3الدعاء

بأحوال الموت وسكراته، مثل قول: "اللهم ارحمنا إذا بردت القدمان وشخصت العينان ويبس منا اللسان"، 

وكذلك التفصيل عند الدعاء بالجنة، مثل قول: "اللهم إنا نسألك الجنة في سدر مخضود وطلح منضود وظل 

 .4ممدود" 

 ا: أن تكون ألفاظ الدعاء مناسبةا للمعن المرادرابعا 

لداعي اختيار ألفاظ الدعاء المناسبة للمراد، والخالية من محظورات الشرع، وقد تقدم ذكر  ينبغي ل 

ه(، واشتراطه أن تكون ألفاظ الدعاء على وفق المعنى العربي ومقتضى  1429قول بكر عبد الله أبو زيد )

 . 6ا كان أو معنىً لفظً ا، ا من أي محظور  شرعً ا أن يكون اللفظ خاليً ، ثم اشتراطه أيضً 5العلم الإعرابي 

‌
. قال الترمذي: 3521. رقم الحديث  5:537باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. ج.    أبواب الدعوات..  سنن الترمذي.  1998الترمذي.    1

 هذا حديث حسن.  
 .14. ص  شأن الدعاء. 1992الخطابي.  2
 .76. ص  . الاعتداء في الدعاء صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح2010. العقيلي 3
‌.64المرجع نفسه. ص  4
 .43ص . تصحيح الدعاء. 1999أبو زيد. بكر  5
 المرجع نفسه  6
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ه(: "وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها، وأجمعها للمعاني   388قال الخطابي )

 .   1وأبينها، لأنه مناجاة العبد سيد السادات الذي ليس له مثيل"

ختيار اسم في الدعاء بأسماء الله الحسنى: "هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو ا  وذكر مصطفى العدوي  

من أسماء الله موافق للمسألة التي نريدها ونسألها. فإذا سألنا الله الرزق فلنسأله باسمه الرزاق، وإذا سألناه 

 .2الرحمة فلنسأله بالرحيم وبالرحمن، وإذا سألناه المغفرة فلنسأله باسمه الغفور، وهكذا باقي المسائل"

 ثناء والتعليقا: أن تكون ألفاظ الدعاء خالية من الاستخامسا 

. 3، أو بالشرط، أو بلفظ "إلا" وما بمعناها   الاستثناء في الدعاء هو تعليق الدعاء بمشيئة الله

: : "إِذَا  عن الاستثناء في الدعاء، حيث قال    فقد نهى النبي   ألََةَ، وَلَا يَـقُولَنا َس 
دَعَا أَحَدكُُم  فَـل يـَع زمِِ الم

رهَِ لَهُ"اللاهُما إِن  شِئ تَ  تَك   .4فَأَع طِنِي، فإَِناهُ لاَ مُس 

( المباركفوري  ذكر  استعمال    1353وقد  يتحقق  لا  لأنه  عنه  منهيٌ  الدعاء  في  التعليق  بأن  ه( 

في آخر الحديث    منزهٌ عن ذلك، وهو معنى قوله    المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله 

ه(: "وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستعفاء على   676)  . قال النووي5فإنه لا مستكره له 

 .6المطلوب والمطلوب منه"

‌
 .15. ص  شأن الدعاء. 1992الخطابي.  1
 .28ص طنطا: مكتبة مكة.   فقه الدعاء.. 2001مصطفى بن العدوي.  2
 .  41(. يونيو. ص 24عدد )  مجلة العلوم الشرعية.. " الاستثناء في الدعاء: دراسة عقدية" . 2012التركي، عبد الرحمن بن عبد الله.   3
‌‌‌.5863رقم الحديث  .8:74ج.   باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. كتاب الدعوات.  .صحيح البخاريه.  1422البخاري.  4
 .330، ص 9ج  .تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري. د.ت.  5
 .7 ، ص 17ج   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ه.  1392النووي.  6
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ومع ذلك، يجدر الانتباه إلى أن التعليق والاستثناء المنهي عنه في الدعاء هو ما يتعلق بالمطالب 

، إذ  1وشرها فهو جائزٌ   التي هي خيٌر محضٌ، بينما التعليق والاستثناء في المطالب التي يجهل الداعي خيرها 

 بحقائق الأشياء وبواطنها.   المِ العَ   أنه عبارةٌ عن تسليم الأمر إلى اختيار الله 

  ه( في ذلك: "اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله   795وقد قال ابن رجب الحنبلي )

  الجنة، ن وسؤاله  وتقواه،  وطاعته  تعالى  الله  من  خشيته  محض كسؤاله  خير  أنه  علم  ما  أحدهما  وعان، 

والاستعاذة به من النار، فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد، ولا تعليق بالعلم بالمصلحة؛ لأنهّ خير محض، 

؛ لأن الله  لمشيئة الله  ومصلحة خالصة؛ فلا وجه لتعليقه بشرط وهو معلوم الحصول، وكذلك لا يعلق  

رهَِ له فلا فائدة في تعليقه بمشيئة، ولكن ليعزم المسألة"  .2يفعل ما يشاء ولا مُك 

ا فقال: "النوع الثاني ما لا يعلم هل هو خير  ه( النوع الثاني أيضً  795وذكر ابن رجب الحنبلي )

للعبد أم لا، كالموت والحياة، والغنى والفقر، والولد والأهل، وكسائر حوائج الدنيا التي تُج هَل عواقبها، فهذه  

لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد، فإن العبد جاهل بعواقب الأمور، وهو مع هذا  

صيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر، ولهذا شرعت عاجز عن تح 

 .3الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها"

‌
 .41ص  . "الاستثناء في الدعاء: دراسة عقدية".2012التركي، عبد الرحمن بن عبد الله.   1
، ص  1د.م: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ج    مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي..  2003ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد.    2

154. 
 المرجع نفسه. 3
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 عان الدعاء م  في الشرعية القواعد المطلب الثان: 

على    المحافظة  إلى  الشرعية  النصوص  أشارت  أيضً   قواعدكما  أشارت  فقد  الدعاء،  إلى  ألفاظ  ا 

 أخرى فيما يتعلق بمعاني الدعاء، وهي كما يأتي:  قواعدالمحافظة على 

 : النهي عن سؤال الأمر محال الحدوث أولاا 

، إلا أن المقصود باستحالة   ليس هناك أي مسألة  أو أمر يستحيل حدوثه وقدرته على الله 

ا بالمحال، وأن يطلب ما لا مطمع ه( فقال: "ولا يجوز أن يدع  388الحدوث هنا ما أشار إليه الخطاّبي )

. 1فيه، كمن يدعو الخلود في الدنيا، وقد علم أن الله سبحانه استأثر بالبقاء، وكتب الفناء على جميع خلقه"

ه( عند ذكره شروط  403) 3عن الحسين بن الحسن الحلَِيمي ه( نقلًا  794) 2وقال بدر الدين الزركشي

ممتنعً  المسؤول  يكون  لا  "أن  عقلًا الدعاء:  وإنزال مائدة من   ا  الدنيا  في  الله  ورؤية  الموتى  عادةً كإحياء  ولا 

 . 4السماء أو ملك يخبره بأخبارها وغير ذلك من الخوارق التي كانت للأنبياء"

ى ثبوته، كدعاء المغفرة  دعاء طلب نفي ما دل الشرع عل  اومن صور مسألة المحالة الحدوث أيضً  

الشرع على نفيه كسؤال العصمة من الذنوب    للكفار ونفي خلودهم في النار، ودعاء طلب ثبوت أمر  دلّ 

‌
 .15. ص  شأن الدعاء. 1992الخطابي.  1
هـ في مصر، وتوفي سنة    745بن بهادر الزركشي، الفقيه الأصولّ، المحدث المفسر، ولد سنة    محمد بن عبد الله   الله  در الدين أبو عبدهو   2

 البرهان في علوم القرآن، البحر المحيط في أصول الفقه، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة، وغيرها.  هـ، له:  794
هـ، له: المنهاج   403هـ، وتوفي سنة    338، القاضي، العلامة، رئيس المحدثين والمتكلمين، ولد سنة  هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 3

‌.231، ص 17م النبلاء، ج في شعب الإيمان. أنظر: الذهبي، سير أعلا
 .57د.م: دار الفرقان. ص   الأزهية في أحكام الأدعية.. 1988الزركشي، محمد بن بهادر.  4
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"كُلُّ اب نِ آدَمَ خَطااءٌ وَخَير ُ الخطَاائِيَن  :  أن ابن آدم خطاء، فقال    ، لأنه قد ثبت في قوله  1والخطايا 

 .2التـاواابوُنَ" 

 النهي عن سؤال الإثم وقطيعة الرحما: ثانيا 

لِمٌ   الدعاء كله مستجابٌ وبصور  متعددة ، كما أشار إلى ذلك النبي   فقال: "مَا عَلَى الَأر ضِ مُس 

هَا أوَ  صَرَفَ عَن هُ مِنَ السُّوءِ مِث ـلَهَا"  ُ إِياا عُو اللَّاَ بِدَع وَة  إِلاا آتَاهُ اللَّا في الدعاء ، ويستثنى من هذا ما كان  3يدَ 

، مَا لمَ  من طلب الإثم وقطيعة الرحم، كما قال   تَجَابُ للِ عَب دِ، مَا لمَ  يدَ عُ بإِِثم   أوَ  قَطِيعَةِ رَحِم  : "لَا يَـزَالُ يسُ 

تـَع جِل "  . 4يَس 

. 5ويدخل في الإثم كل ما يأثم من الذنوب، كما يدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومطالبهم 

)ويرى   الإثم    1353المباركفوري  هو  أو  الإنسان،  به  يأثم  ما  الذي  هو  الحديث  في  المذكور  الإثم  أن  ه( 

 .   6نفسه، والقطيعة أي الهجران والصد، وهو ترك البر إلى الأهل الأقارب 

  ، مستدلًا 7ا ه( أن الدعاء بالشر داخل في هذا الأمر أيضً   403)  الحسين بن الحسن الحلَِيميويرى   

عِنُ بعَِيرهَُ؟، قاَلَ: أنََا يَا رَسُولَ رجل الذي يلعن بعيره في السفر، فقال رسول الله  بحديث ال : "مَن  هَذَا اللاا

‌
 .54. ص  . الاعتداء في الدعاء صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح2010. العقيلي 1
رقم . 4:659ج.  . باب ما جاء في صفة أواني الحوض.  صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله سنن الترمذي..  1998الترمذي.  2

"، وحسنه ابن حجر في تخريج مشكاة هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة قال الترمذي: "  .2499الحديث  
  المصابيح.

. قال  3573. رقم الحديث  5:566. ج.  باب في انتظار الفرج وغير ذلك وات. باب في  أبواب الدع  سنن الترمذي..  1998الترمذي.    3
 ".وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه الترمذي: "

كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول  .  صحيح مسلممسلم بن الحجاج. د.ت.    4
‌.2735رقم الحديث . 2096:4ج. دعوت فلم يستجب لّ. 

 .58. ص الأزهية في أحكام الأدعية. 1988الزركشي.  5
 .18، ص 10. ج تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري. د.ت.  6
 .58. ص الأزهية في أحكام الأدعية. 8819الزركشي.  7
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قاَلَ:   "اِلله،  بملَ عُون  نَا  تَص حَبـ  فَلَا  عَن هُ،  )  .1ان زلِ   النووي  هذا    676قال  "وفي  الحديث:  هذا  شرح  في  ه( 

 .2الحديث النهي عن لعن الدواب، وقد سبق بيان هذا مع الأمر بمفارقة البعير الذي لعنه صاحبه"

 ا: النهي عن سؤال الموتثالثا 

عن دعاء الشخص على نفسه بالموت والهلاك مهما نزل به من مشاق الدنيا،    ثبت نهي النبي   

له بعد ذلك     لما فيه صلاحه، واختيار الله    ا فليدع اللهوالضيق والمرض، فإن كان لا بد متمنيً والبلاء  

َو تَ  :  كما في ورد حديث أنس بن مالك، قال    خيٌر كله، وذلك من قول النبي  
"لَا يَـتَمَنايَنا أَحَدكُُمُ الم

لَا بدُا   فإَِن  كَانَ  ضُرّ  أَصَابهَُ،  إِذَا كَانَتِ مِن   وَتَـوَفانِي  لّ،  اً  مَا كَانَتِ الحيََاةُ خَير  يِنِي  اللاهُما أَح  فَـل يـَقُل :  فاَعِلًا، 

اً لّ"  .3الوَفاَةُ خَير 

ا من ضر  أخروي  فجائزٌ، وهو الضر الذي له علاقة بالدين، قال ابن حجر  أما تمني الموت خوفً  

"وقوله من ضر أصابه حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، ا إلى هذا: ه( مشيرً  852العسقلاني )

ه(:   676ا ). وقال النووي أيضً 4فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي" 

ا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره، وقد فعل هذا الثاني "فأما إذا خاف ضررً 

 . 5سلف عند خوف الفتنة في أديانهم"خلائق من ال

 وقد جاء التمني بالموت لأغراض  أخروية  في بعض الأحاديث، مثل: 

‌
رقم الحديث . 4:2304ج.  كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. .  صحيح مسلممسلم بن الحجاج. د.ت.  1

3009.‌
   .139، ص 18. ج  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه.  1392النووي.  2
 .  5671. رقم الحديث 7:121. كتاب المرضى. باب تمني المريض الموت. ج. صحيح البخاريه.  1422البخاري.  3
 .   128، ص 10. ج فتح الباري شرح صحيح البخاريه. 1379. ر ابن حج 4
 .7، ص 17. ج  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه.  1392النووي.  5



89 
  

اَتِ، وَتَـر كَ القال عبد الله بن عباس، قال رسول الله   .1 ألَُكَ فِع لَ الخير  ن كَرَاتِ،  ـمُ : "اللاهُما إِنّيِ أَس 

سَاكِيِن، 
َ
"وَإِذَا أرََد تَ بعِِبَادِ وَحُبا الم تُون  نَةً فاَق بِض نِي إلِيَ كَ غَير َ مَف   .1كَ فِتـ 

تَنِي  : "لاَ تَـقُومُ السااعَةُ حَتىا يَمرُا الراجُلُ بقَِبر ِ الراجُلِ فَـيـَقُ وفي حديث أبي هريرة، قال النبي   .2 ولُ: يَا ليَـ 

القبور وتمني الموت عند  ه( في شرح هذا الحديث: "تغبط أهل    449، قال ابن بطال )2مَكَانهَُ" 

  .3ظهور الفت إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر"

وأما الحكمة من وراء نهي سؤال الموت لوقوع مصائب الدنيا ومشاقها؛ لأن الحياة يلزم منها العمل،  

"لَا يَـتَمَنىا    :. وجاء في حديث أبي هريرة قوله  4والعمل يلزم منه زيادة الثواب، والموت يقطع هذا العمل

رهُُ  أَحَدكُُمُ ال مَو تَ، وَلَا يدَ عُ بهِِ مِن  قَـب لِ أَن  يأَ تيَِهُ،   إِناهُ إِذَا مَاتَ أَحَدكُُمُ ان ـقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِناهُ لَا يزَيِدُ ال مُؤ مِنَ عُم 

 ‌ .5ا" إِلاا خَير ً 

‌
 . صححه الألباني.3233رقم الحديث  .5:366ج.  تفسير القرآن. باب ومن سورة ص.أبواب  سنن الترمذي..  1998الترمذي.  1
كتاب الفت وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون .  صحيح البخاريه.    1422البخاري.    2

 .157. رقم الحديث 2231:4. ج. مكان الميت من البلاء
 .58، ص 10ج  شرح صحيح البخاري.. 2003ابن بطال.   3
 .   130، ص 10. ج فتح الباري شرح صحيح البخاريه. 1379ابن حجر.  4
  .4:2065ج.    كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب كراهية تمني الموت لضر نزل به.  صحيح مسلم.مسلم بن الحجاج. د.ت.    5

‌.2682رقم الحديث 
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 : المبحث الثالث

 الشرعية في الأدعية المقيدة  القواعد 

المراد بالأدعية المقيدة هي الأدعية التي تقيد بزمان  أو مكان  أو عبادة  أو جاء الشرع بتقييدها بعدد    

أو فضائل ونحو ذلك من القيود، والبحث في مثل هذه الأدعية مختلفٌ عن البحث في الأدعية الأخرى  

المباحث الأدعية العامة المطلقة والتي سبق دراستها في    قواعد  قواعدهاالمطلقة، حيث يمكن أن يخالف بعض  

 في الأدعية المقيدة فهي كما يلي:  القواعدالسابقة، أما 

 ل معينة إلا بدليل صحيح ا: أن لا يعتقد ثبوت الدعاء في مواضع وأوقات وأحو أولاا 

لأحوال، مثل الدعاء  على كثرة الدعاء في بعض المواضع والأوقات وا  ورد في أحاديث كثيرة  حثه  

، وغيرها. 2، وكذلك الدعاء في وقت السَحر، وفي يوم الجمعة 1في عرفة، وعند رمي الجمرة، وفي داخل الكعبة

ومع ذلك، ينبغي التنبيه على أن تخصيص تلك المواضع والأوقات والأحوال بالدعاء لا يكون إلا بدليل  

، وإلا دخل الداعي في البدعة بسبب إثبات مواضع وأوقات وأحوال معينة  للدعاء بشكل  خاص   صحيح 

 الدليل الثابت والصحيح في ذلك.  وجود مع عدم 

ه( البدعة بأنها: "طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد    790وقد عرّف الشّاطبي )

. ثم أشار عند بيانه لقوله: "تضاهي الشرعية"، فقال: "ومنها 3بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية"

 .4التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة"

‌
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 قد أفضلية الدعاء في مواضع وأوقات وأحوال معينة إلا بدليل صحيح ا: أن لا يعتثانيا 

ا في الأدعية المقيدة أن لا يعتقد الداعي أفضلية الدعاء في مواضع وأوقات  مما ينبغي مراعاته أيضً  

، وإلا دخل فاعلها في البدعة الإضافية، حيث أضاف في الشرع ما يقتضيه   وأحوال خاصة  إلا بدليل  صحيح 

 ا ليس فيه دليل  ثابتٌ.  عقله مم

ا، إلا أنها تخرج عن  ه( في البدعة الإضافية: "أن يكون أصل العبادة مشروعً  790قال الشّاطبي )

ا أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أصل شرعيتها بغير دليل توهمً 

 . 1حد لها" أو يطلق تقييدها، وبالجملة، فتخرج عن حدها الذي 

 ا: أن تقدم الأدعية الصحيحة في أوقات وأحوال مقيدة ثالثا 

الأولى في الأدعية المقيدة أن يأتي الداعي بالدعاء الوارد من الكتاب والسنة الصحيحة، فقد اشترط  

الداعي  ه( أن يؤتى بالدعاء المقيد على الوجه الذي ورد، ومن هذا الوجه أن يأتي    1429بكر أبو زيد )

 .  2بلفظ الدعاء الوارد في أحواله وزمانه ومكانه كما هو بدون زيادة  ونقصان  وتبديل  

ه(: "فأما تحري الدعاء بلفظ معين يحفظه الرجل ويواظب عليه    1386قال عبد الرحمن المعلّمي )

تبع أدعية  فحسن، ولكن الأولى أن يت أو ورد عن رسول الله  فإن كان ذلك لأنه ثبت في كتاب الله 

 .3يصنع"  ويدع بكل منها في موضعه كما كان النبي   النبي 

‌ 
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